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 :ملخص

ستخدمت في تدوين المخطوطات العربية، حيث شهدت هذه بتهتم هذه الدراسة  
ُ
استعراض الأدوات الوسائل التي ا

 
ً
 وتطورا

ً
 التنوع في ولا شكَّ أنَّ هذه الوسائل امتازت ب، المستجداتتتابع ض ي الأزمان و بمُ الأدوات تنوعا

َّ
الأشكال والوظائف، إلا

ــها   أنَّ
ُ
جته الحضارة العربية الإسلامية من رصيد فكري وعلمي في مختلف وحفظ ما أنتبتكرت لبلوغ هدف واحد وهو تسجيل ا

خ في المنطقة العربية ومن خلال هذه الورقة سنحاول تسليط الضوء على أدوات الكتابة ودينامية تطورها عبر التاري ،الميادين

ــمَّ استشع لاستشعار  والإسلامية
َ
الحفاظ على مسؤولية  -مع ذلك  -ار قيمة المجهودات والتضحيات التي بذلها من قبلنا ومن ثـ

 ما خلفه الأجداد والأسلاف والعمل على تخريجه وتحقيقه وتوظيفه والاعتزاز به. 

  : الكلمات المفتاحية

ABSTRACT : 
    This study gives importance to the topic of the instruments of writing in manuscript arabic book that has 

developed trough times and innovation in its surrouding, which has played an important role in the 

emergence of the book, as it has ssen a great jump that took part in the gathering of the civic heritage which 

has been produced by human concentrations, the main objective of all instruments that had been invented 

was recording if our ideas and data information, from this paper we are going highlight on the instruments 

of writing and their dynamic rise through history in Islamic and Arabic region. 
 Key-words: Instruments of writing, manuscript arabic book, heritage, Arabic and ismlamic World 

 

 مقدمة:

لقـــد عرفـــت أدوات الكتابـــة ولوازمهـــا علـــى مـــر الـــامن تطـــورا ماحوظـــا ومهمـــا، هـــذا التطـــور المـــرتبط ارتباطـــا        

مختلف أصقاع العالم، ولعل العالم العربي والإسلامي  في وثيقا وجوهريا بتشكل المعارف وانتشارها بين البشر 

اســــتخدموا  ون بـــارع ون وحرفيـــ ون غه متمرســـصـــا، ي هـــذا الإنجـــاز عبـــر الحقـــ  الامنيـــةكــاـن لـــه الـــدور الفعـــال فـــ

 مهـاراتهم لتحويــل أدوات الكتابـة إحــى تحفـة فنيــة متميـزة 
ً
المــوروا الحضـاري ونقلــه مـن زمــن إحـى  خــر  علـى حفاظــا

وشكلت عظام الجمال وسعف النخيل وجلود الحيوانات والرقوق والأقلام  ،لتتكامل مكونات التجربة المعرفية

ربـوع على النخبة أولا ثم على فئات المجتمـع فـي  ، اقتصرت في أول الأمر ساسية للتدوينوغيرها  المواد الأ والمداد 

 ، فكيف كانت صور هذا الانتقال الحضاري في مجال الكتابة لدى المسلمين؟العربي والإسلامي العالم
 

أدوات ات بتطـــــــور الكتابـــــــوتطـــــــور  ظهـــــــور ارتهــــــن  :: )سنعرضـــــــأا حســـــــا أقدميـــــــة اســـــــتخدامأا(أدوات الكتابــــــة

جتمـع، ويمكـن أن نقسـهما حسـ  الأغـراض والحاجـات، وتتيـرت بتتيـر ظـروف المالأدوات بوقد تنوعت  ،الكتابة

ــكتُ  بها. ؛نيإحى نوع
ُ
 الأدوات التي يُــكت  عليها، والأدوات التي يـ
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 الأدوات التي يكتا عليها:-أ

الطـرف العـريا الـذي لـم جمـع عسـ، ، وهـو جريـد النخـل، كاـنوا يكشـطون التـون ويكتبـون فـي  العُسُـا: -1

 امـــــــر  ،  ومــــــن الشــــــعر الجــــــاهلي الــــــذي ورد فيــــــه ذ ــــــر العســــــ،  قــــــول (1)ينبــــــت عليــــــه التــــــون، وهــــــو العســــــف 

 م(:565الق،س)ت

بُور في العَس،  اليماني ِ الاَّ
 
خط

َ
جاني         

َ
ش

َ
ه ف

ُ
بْصَرت

َ
لُ أ

َ
ل
َ
نْ ط ِ

َ
 (2)لم

 م( يصف  تابا: 662ه/41وقول لبيد بن ربيعة)ت

دٌ  ِ
ن وَبَانِ مُتَعو 

ْ
بُل

َ
مًا عُسُ  ذ

َ
ل
َ
ه     ق ِ

ف 
َ
حِنٌ بك

َ
 (3)ل

رانيف: -2
 
ـرَ  بعـد قطـع  الك

َ
عَفة التليظ الملتصق بجـذع النخلـة، وتسـمي أيضـا الك ة وهي أصل السَّ

َ
جمع ِ رْناف

ـــالــو ي كـاـن يُ  أنَّ  ت بعــا المصــادر والدراســاتوردأ، وقــد (4)الســعف منــه كت  فــي عهــد الرســول صــلى   عليــه ـ

 .(5)لى العس  والكرانيفوسلم ع

وكانــت مــادة العســف والكرانيــف مــن أ شــر الأنــواع شــيوعا واســتعمالا فــي الكتابــة فــي العصــر الجــاهلي وبدايــة      

 .الحجازية المعروفة بطابعها الصحراوي صدر الإسلام نظرا لتوفرها وسهولة الحصول عليها في تلك الب،ئة 

 ال -3
 
ـــ ِ
 
اف:ــلــ

 
فَــة وهــي صــفائة الحجــارة البــيا الرقــاق، فيهــا عــرض ودقــة وقيــل هــي التــاف يصــنع مــن  خ

ْ
ت

َّ
جمــع ل

 .(7)، وبعضهم بالتاف(6)الطين المشوي وقد فسرها بعا الرواة بالحجارة 

لاع:  -4 ض 
 
، وتؤخذ من بعا الحيوانات وخاصة الكبيرة (8)هي عظام الجنبين، جمع ضلع وهو محنية الجن الأ

 .(9)ونحوهامنها كالإبل 

، ويســمي (10)المـادة الأصـلية للـرق مـن أصـل حيـواني تسـتخدم فيـه جلـود التـراف والمـاعا البقـر والتـاال الـرق:: -5

وقــد أجمـع رأي الصــحابة علـى  تابــة القــر ن (، 11)الـرق بهــذا الاسـم لأن الجلــد كاـن يرقــق ليصـبة صــالحا للكتابـة 

ور وَِ تَــا   ﴿ورد ذ ــره فــي القــر ن الكــريم فــي قولــه تعــاحىفــي الــرق لطــول بقائــه والموجــود عنــدهم حي ئــذ، وقــد 
ُّ
الط

ور  
ُ

ش
ْ
  مَ 

ور  فِي رَق 
ُ
 م(:578، وقد ورد لفظ رق في الشعر الجاهلي إذ يقول حاتم الطائي)ت (12) ﴾مَسْط

 مُنَمْنَما
ً
ِ  تابا

ك في رق  ِ
 
ط

َ
خ

َ
ا          مُهَدمَّ

ً
يا

ْ
ؤ

ُ
 ون

ً
لالا

ْ
ط

َ
 أ

ُ
عْرَف

َ
ت
َ
 (13)أ
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دِيـم: -6
 
، وقــد اسـتعمل الأديــم فـي عهــد الرسـول صــلى (14)وهـو الجلــد مهمـا كاــن وقيـل الجلــد الأحمـر أو المـدبوغ الأ

ورد في خبـر تحـريم المدينـة ومـارواه رافـع بـن خـديإ  ...فـةن المدينـة    عليه وسلم وخلفائه، ومما يؤ د ذلك ما

 .(15)خولاني حرم حرمها رسول   صلى   عليه وسلم، وهو مكتو  عندنا في أديم

ضِيم: -7
 
، وقد ورد أن الو ي كاـن يكتـ  لعهـد الرسـول صـلى (16)الجلد الأبيا مكتو  عليه باللون الأحمر الق

القر ن في العسـ  والقضـم و   عليه وسلم على القضم، قال الاهري، قبا رسول   صلى   عليه وسلم 

 م(:605، في القضيم يقول النابتة الذبياني)ت(17)والكرانيف 

وانِعُ  قتْهُ الصَّ م 
َ
ها       عَليهِ قضِيِمٌ ن

َ
يُول

ُ
امسَاتِ ذ أنَّ مَجَرَّ الرَّ

َ
 (18) 

ــارِ:: -8 أ 
 
، (19)جمــع مُهْــرَق وهــو ثــو  حريــر أبــيا يســقث الصــمع ويصــقل ثــم يكتــ  عليــه وهــو فار ــ ي الصــنع  الم

، ولــم (20)  إليهـا مــع القوافـل التجاريـةويبـدو أن هـذا النـوع مــن الكتابـة كاـن نـادرا فــي الـبلاد العـر  لأنــه كاـن يجلـ

 .(21)يستعمل إلا في  تابة الأمور العظيمة والهامة كالدين والعهود والمواثيق و ت  الأمان

 م( قائلا: 674هـ/ 54وقد ورد ذ ره عند حسان بن ثابت) ت

دمَ عَهْدُ 
َ
قَا

َ
 ت

َ
ما

َ
حْوالِ                 

َ
هْر  وَأ

َ
مْ لِلمْنَازِلِ مِنْ ش

َ
هْرَقِ البَاحيِ  

ُ
 .(22)الم

تلــك هــي الأدوات التــي كـاـن العــر  يكتبــون عليهــا فــي العصــر الجــاهلي وهــي نفســها التــي اتخــذوها فــي عصــر          

ـــة حاديـثالأ لكتابـة القـر ن الكـريم و  مـن بعـده الرسول صـلى   عليـه وسـلم وخلفائـه الراشـدين الشـريفة  النبوي 

 رسمية.والعهود والمواثيق والمراسلات ال

يعتبر الورق من أهم انجازات الحضارة العربية الإسلامية و ظلت صناعته  )ورق البـردي( فـي الدولـة  الور:: -9

الإســلامية صــناعة مصـــرية خالصــة طــوال القـــرن الأول وأوائــل القــرن الذـــاني الصجــري حتــي أخـــذ الــورق الصـــي ي 

يم أنــه رأى أوراقــا مــن ورق الصــين فيهــا  تابــة (، وقــد اســتخدمه العــر  فــي الكتابــة فقــد ذ ــر ابــن النــد23)مكانــه

،  ما أن عذمان بن عفان رض ي   عنه عام على كـل رجـل معـه  تـا  (24)ه90بخط يحي بن يعمر المتوفى عام 

، وقـال عمــرو بـن نــافع مـوحى عمــر (25)  شـ يء أن يــذه  إليـه   وكاــن الرجـل يوــيء بالورقـة والأديــم  فيـه القــر ن

المصــاحف فــي عهـد أزواب النىــي صــلى   عليـه وســلم، فســتكتبن ي حفصـة ب ــت عمــر  بـن التطــا    نــت أ تـ 

، ومع بداية صناعة الورق أيـام الفضـل بـن يحـي البرمكـي) ت (26)مصحفا فلما بلتت إليها حملت الورقة والدواة

تـر  والأنـدلس دخـل وانتشاره بالشـام ومصـر وبـلاد الم (27)م( في الربع الأخير من المائة الذانية للصجرة  808ه/93

المخطــوا العربــي مرحلــة جديــدة مــن مراحــل تاريخــه تتميــز بكشــرة الإنتــاب نتيجــة تطــور العلــوم وســاد انتشــاره فــي 
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، ولــم يكــن الــورق المســتخدم فــي صــناعة المخطــوا العربــي نوعــا واحــدا (28)الآفــاق بســب  ســهولة حملــه وتداولــه

إحــى ســليمان بــن راشــد عامــل التــرب علــى خراســان فــي عهــد وإنمــا تعــدد الأنــواع فهنــاا الــورق الســليماني نســبة 

التليفـــــة هـــــارون الرشـــــيد والنـــــو ي نســـــبة إحـــــى الأميـــــر نـــــور حـــــا م خرســـــان والفرعـــــوني نســـــبة إحـــــى فرعـــــون مصـــــر 

وحـــدد  (29)والطـــاهري نســـبة طـــاهر عبـــد   واحـــي خراســـان، وهنـــاا أيضـــا الســـمرقندي وهنـــاا الـــورق البتـــدادي

  أحسـن الـورق مـا كاـن ناصـع البيـاض عافـا صـقيلا متناسـ  الأطـراف صـبورا القلقشندي جودة الورق بقوله 

 (30)على مرور الامان 

كـاـن لانتشــار صــناعة الــورق فــي الأقطــار العربيــة والإســلامية قاطبــة دور هامــا فــي ازدهــار الحيــاة الذقافيــة              

وطوال العصر العبا  ي الذي لقـ  بالعصـر  والفكرية وتنامي التطور الاجتماعي ولاسيما في نهاية العصر الأموية

 الذهىي)عصر هارون الرشيد(.

ــــــــر خطوطـــــاتهم تطـــــورت بتطـــــور الـــــامن وتالأدوات التـــــي كــــاـن العـــــر  يكتبـــــون عليهـــــا م وصـــــفوة القـــــول أنَّ         ــتيُّ

 ري.جمع تراا الأمة العربية والإسلامية ومخاونها الحضاوأسهمت في الظروف التي مرت بالمجتمع الإسلامي، 

 كتا بها:ــالأدوات التي يُ -ب

قبــل أن يعــرف العــر  الأقــلام كاــنوا يســتعملون  لات حــادة ينقشــون بهــا كلمــاتهم فــي الحجــارة ،  مــا الأقــلام:  -1

، والعر  قبل الإسـلام كاـنوا يعرفـون (31)كانوا في بعا الأحيان يكتبون بمادة طباشيرية أو فحمية أو رصاصية 

 م(: 666ه/45وفي هذا الصدد يقول الابرقان بن بدر)ت (32)كتبون بها الأقلام، ويتحدثون عنها وي

تْ بأقلامِ 
َّ
ط

ُ
ونَ وَيبْقث بعدُ ما صَنعوُا          أنَّ  ثارَهُمْ خ

ُ
 (33)وهم يَهْلك

ــمِ وَمَــا  ﴿فــي القــر ن فــي القــر ن الكــريم فــي أ شــر مــن موضــع ذلــك قولــه تعــاحى القلــموقــد ورد لفــظ          
َ
قَل

ْ
ن وَال

رُون
ُ
مِ ﴿اعــا مــن قائــل ، وقولــه (34)﴾يَسْــط

َ
قَل

ْ
ــمَ بِــال

َّ
ــذِي عَل

َّ
ــرَمُ ال

ْ
 

َ ْ
ــكَ الأ  وَرَبُّ

ْ
ــرَأ

ْ
، ويســمي القلــم فــي لتــة العــر  (35)﴾ق

ِي  مـا يُق
طـع وسُـو 

ُ
ـمَ أي ق

 
ل
ُ
بَرْتُ أي قـرأت وسـموه قلمالأنـه ق

َ
تبت وذ

ُ
بَر(، يقال زَبَرت أو 

ْ
فـر )الِماْبَر( و) الِمذ

 
ـم الظ

 
ل

 (36)وكل عود يقطع ويحا رأسه، ويعلم بعلامة فهو قلم

ويقول القلقشـندى عـن القلـم   وأعلـم أن القلـم أشـرف  لات الكتابـة وأعـلاه رتبـة إذ هـو المباشـر للكتابـة          

، ويضـــيف أبــــي الحيــــان التوحيــــدي علـــى لســــان بــــن عبيـــدة   القلــــم أصــــم لكنــــه (37)دون غيـــره مــــن  لات الكتابــــة 

يســمع النجــوى، وأبكــم ولكنــه يفصــى عــن الفحــوى، وهــو أعيــا مــن باقــل ولكنــه أفصــى وأبلــع مــن ســبحان وائــل 
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. ويقول بعا ملوا اليونان   أمر الدنيا والدين واقع تحت شيئيين : (38)يترجم عن الشاهد ويخبر عن التائ  

 .(39)قلم، والسيف تحت القلمسيف و 

وكانـــت الأقـــلام العربيـــة الأوحـــى تصـــنع مـــن الســـعف أو التـــا  أو القصـــ ، فكـــان التـــا  أو القصـــ  يقـــط         

، ويروى عن عبد   بن خ ش قال  رأيتهم يكتبون على أ فهـم (40)ويقلم أو يبرى ثم يتمس في المداد ويكت  به

 .(41)بالقص  عند البراء 

شهر أنواع الأقـلام التـي شـاع اسـتعمالها عنـد العـر  قـديما قلـم البـون ويسـمي أيضـا قلـم القصـ ، ومن أ      

وقلـم التشــ  ويصــنع مــن مــن أغصــان الأاــجار، وقلــم العظــم وكاــن يصــنع مــن العظــام الرقيقــة، وقلــم الــريش 

 . (42)وكانوا يأخذونه من ريش الطيور خاصة ريش الذيل أو أطراف الجناحيين

ذِي: الحِبْرُ  جاء في لسان العر    والِمداد:الحِبر  -2
َّ
تَُ   ال

ْ
، وَمَوْضِعُهُ  بِهِ  يُك

ُ
سْرِ  الِمحْبَرَة

َ
ك

ْ
، قال الصوحي في (43)  بِال

أد  الكتا    سمي الحبر حبرا لتحس،نه التط من قولهم حبرت الش يء تحبيرا وحبرته حبرا زي ته وحبرته وقيل 

، ويقــول القلقشــندى   فأمــا الحبــر فأصــله اللــون (44) أنــه أثــر الكتابــة  الحبــر مــأخوذ مــن الأحبــار وهــو أثــر الشــ يء

 .(45)يقال فلان ناصع الحبر يراد به اللون التالص الصافي من كل ش يء 

ي المداد أما  :الأخطل قال مداد، فهو ش،ئا به مددت ش يء وكل يعينه أي القلم يمد   لأنه بذلك فسم 

  بارقات رأت
 

ها بالأ ف  بمداد أوقدت سرب مصابية    أن 

ــراب لأن مــدادا الايــت ســمي ، وقــد ورد (46)  مــداد فهــو بــه يكتــ  ممــا الليقــة بــه أمــددت شــ يء فكــل بــه، يمــد   الس 

نْفَـدَ  ذ ر المداد في القر ن الكريم  ما في قوله تعاحى﴿
َ
نْ ت

َ
بْـلَ أ

َ
بَحْـرُ ق

ْ
نَفِـدَ ال

َ
ـي ل لِمَاتِ رَبِ 

َ
بَحْرُ مِدَادًا لِك

ْ
انَ ال

َ
وْ ك

َ
لْ ل

ُ
ق

لِـــهِ مَـــدَدًا
ْ
ـــوْ جِئْنَـــا بِمِذ

َ
ـــي وَل لِمَـــاتُ رَبِ 

َ
،  مـــا جـــاء لفـــظ المـــداد فـــي شـــعر المخضـــرمين لقـــول عبـــد   بـــن غنمـــة (47)﴾ك

 الضىي:

مْ يَبْقَ إلا دَمْنَةِ ومَنازلُ    
َ
ل
َ
ةِ مِدَادُهَا     ف

َ
وا  الدَّ

َّ
 (48) ما رُدَّ خط

، وقـد تفـ ن العـر  فـي صـنع (49)يعد الحبر والمداد أهم أدوات الكتابة ور ن من أركانها وعليـه يعـول الكتـا       

الحبــر والمــداد مــن مـــواد مختلفــة نباتيــة وحيوانيـــة وحتــي عــترية ولاســـيما فــي العصــر العبا ـــ ي يــوم كـاـن للكتابـــة 

، وهــو علــى ألـــوان الب ــي والأخضــر والأزرق ومــاء الـــذه ، إلا أن (51)،  مــا كـاـن يجلـــ  مــن الصــين(05)شــأن عظــيم

عرف  ، وأهم ما(52)استخدام اللون الأسود كان الأ شر شيوعا، بسب  وفرة خاماته مقارنة ببقية الأحبار الملونة 

 .(53)أول ما استخدم في الكتابة من الأحبار القديمة الحبر الكاربوني ويقال أن هذا النوع من الأحبار هو 
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وا : -3 ى مذــل نـــواة ودُوِي  ودوِى   الــد  يوضــع فيهـــا الحبــر فقـــد اتخــذت صـــناعتها مـــن  (54)بـــالفتة الِمحْبَــرة والجمـــع دَوِ 

أصناف معينة من التش  مذل الأبنوس والساسم والصندل فيما تطـور معـدن صـناعتها فيمـا بعـد فقـد غلـ  

، (55)المحــابر مــن النحــاس الأصــفر والفــولاذ وتتــالوا فــي أثمانهــا وبــالتوا فــي تحســينهاعلــى الكتــا  المتــأخرين اتخــاذ 

 .(56)ففي العصر العبا  ي صنعت الدواة من النحاس ماخرفة بالكتابات ال ستية والكوفية

وكــاـن لحجـــم الـــدواة أثــــره فـــي اختيارهـــا بال ســـبة للكاتــــ ، وقـــد ألتفـــت المعـــا بــــن بـــاديس الصـــنها ي إحـــى ذلــــك      

موضــحا أهميـــة الحجـــم حيــث أشـــار إحـــى ذلـــك قــائلا   أمـــا الـــدواة...في باي أن يكـــون مقــدراها طـــول الـــذراع وأقـــل 

صــوحي فيقــول   حكــم الــدواة أن تكــون ، أمــا ال(57 )قلــيلا وتكــون واســعة الــبطن ممــا تتســع خمســة أقــلام الكتابــة

، والــدواة (58)متوســطة فــي قــدرها نصــفها فــي قــدها، لا باللطيفــة جــدا فتقصــر أقلامهــا ولا بــالكبيرة فيذقــل حملهــا 

(، وصـار 59هي أم  لات الكتابة وسمطها الجـامع لهـا، الكاتـ  بتيـر دواة  مذـل مـن يسـبر إحـى الهيجـاء بتيـر سـلار )

 .(60)الكتا  والبضاعة النف،سة التي تعشقها رور الكات  الاهتمام بها محط أنظار 

ومـــن جملـــة مـــا قيـــل فـــي الـــدواة، قـــال أحـــدهم  الـــدواة مـــن أنفـــع الأدوات وهـــي للكتابـــة عتـــاد وللمخـــاطر زنـــاد      

وغـــــدير ولا يـــــرده غيـــــر الأفهـــــام، ولا يمـــــنة بتيـــــر أوشـــــيه الأقـــــلام، دواة أنيقـــــة الصـــــيتة، مســـــكية الجلـــــد، كافوريـــــة 

 (62)، وقال أحد الوراقين في وصفها(61).شاكلت الذه  في ألوانها وضاهت الحديد في لمعانها الحكاية..

جينٌ صقيلُ 
ُ
 سَوَداءُ مُقلتُهَا مِذلهَا      وأجْفانُها ل

ِ أسيلُ 
د 
َ
تالِية  فوق خ

َ
تها     

َّ
ل
َ
 خ

ٌ
رفتْ عَبْرة

ْ
ا أذ

َ
 وإذ

 جاءا منها ومن أهمها:وياحق بالدواة  لات فرعية تكمل عملها، وتكون             

وهي التي فيها حق المداد وي باي أن يكون شكلا مدور الرأس تجمع على زاويتـين قـائمتيين، ولا يكـون  الجُونة: -أ

مربعـــا علـــى حــــال، لأنـــه إذا كــاـن مربعــــا يتكـــاثف المـــداد فيــــه، فـــةذا كــاـن مســــتديرا، كــاـن أنقـــث المــــداد وأســـعد مــــن 

 .(63)الاستمداد 

ة: -ب 
 
يِق

 
ة من القطن الجديد أو الحرير توضع عند فتحة أواني المداد لكي ينظف فيها سن القلم قبل قطع الِلِ

، وسموها العر  ) الكرسف(، والأجود أن تكون مستديرة وسـميت الليقـة لأنـه تلااـي الـدواة بـالنقس (64)الكتابة

 .(65)ثة لكي لا تستكره رائحتهاوهو المداد وقد اعتنوا بها وكانوا يضعوا لها الماى والكافور في كل يومين أو ثلا

ــة: -ج
 
ل م  ر 

 
وهـــي المتربــة وهـــي ظــرف بـــه التــرا  أو الرمـــل الــذي يرتـــ  يــه الكتـــ  وتكــون المتربـــة مــن جـــ س الـــدواة  الم

 .(66)فتتخذ من التش  أو النحاس، ويكون فيه شباا يمنع وصول الرمل التشن إحى بطنها 
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ــوا:: -د
 
بكســر المــيم، وهــو تــلاق الـــدواة أي تتحــرا بــه الليقــة، وقــال بعـــا الكتــا  أو أحســن مــا يكــون مـــن  الِمل

 .(67)الآنيوس لئلا يتيره لون المداد قال ويكون مستديرا مخروطا، عريا الرأس ثخينة 

: -ه
ُ
ـة

 
ش ر 

 
فــي  وهــي  لــة تتخــذ مــن خـرق  تــان: بطانــة وطهــارة، أو مــن صــوف ونحـوه، تفــر  تحــت الأقــلام ومــا الِمف

 .(68)معناها مما يكون في بطن الدواة 

: -و
ُ
ســحة وتســمي الــدفتر أيضــا وهــي  لــة تتخــذ مــن خــرق مترا بــة ذات وجهــين ملــونين مــن صــوف أو حريــر أو  الِمم 

غير ذلك من نف،س القما  يسمة القلـم بباطنهـا عنـد الفـراغ مـن الكتابـة لـئلا يجـف الحبـر فيفسـد والتالـ  فـي 

مخرومـــــة مـــــن وســـــطها، وربمــــا كانـــــت مســـــتطيلة ويكـــــون مقــــدراها علـــــى قـــــدر ســـــعة هــــذه الآلـــــة أن تكـــــون مــــدورة 

 .(69)الدواة

قا : -ز وهي  لة لطيفة تتخذ لص  الماء في المحبرة وتسمي الماوردية أيضا لأن التال  أن يجعـل فـي المحبـرة  الِمس 

والريحـان ونحـو ذلـك ولا ورد لتطي  رائحتهـا وأيضـا فـةن الميـاه المسـتخرجة  مـاء الـورد التـلاف ء عوض الماء ما

تحل الحبر ولا تفسده بخلاف الماء وتكون هذه الآلة في التال  مـن الحلـاون الـذي يخـرب مـن البحـر الماـى وربمـا 

كانت مـن نحـاس وغيـره والمع ـي فيهـا أن لاتخـرب المحبـرة مـن مكانهـا ولا يصـ  مـن إنـاء واسـع الفـم كاـلكوز ونحـوه 

 .(70)فربما زاد الص  على قدر الحاجة 

وبهــذا يتــبن لنــا أن الأدوات التــي كاــن العــر  يكتبــون بهــا جــد بســيطة وبدائيــة فــي بــدايتها ومــع ذلــك لــم تحــط      

مــــن عايمــــة الكتــــا  فــــي تــــدوين المــــوروا الحضــــاري والصــــحابة فــــي  تابــــة القــــر ن الكــــريم وحفظــــه مــــن الضــــياع 

 والتحريف.

 خاتمة:

والمختصــــين والمهتمـــين بتــــاريخ الكتابــــة العربيـــة إحــــى أبــــرز نظـــار البــــاحذين أمـــن خــــلال مــــا ســـبق حاولنــــا لفــــت        

 والتـــــي كــــاـن لاحضـــــارة العربيــــــة الإســـــلامية الإســـــهام الأ بـــــر فـــــي إحـــــداا تلـــــك النقلــــــة 
ً
 ومنصجيـــــا

ً
تطوراتهـــــا تاريخيـــــا

وإدرا نا لهذا الإسهام من شأنه أن يبعث فـي نفوسـنا الذقـة والاعتـزاز بمقومـات حضـاراتنا ومقـدراتها  الحضارية،

 تقديم عرض تاريخي موجا عنعلى ا
ً
دنا بداية ، لذا تعم 

ً
منذ  الكتابة التي استعملها العر أدوات  لعطاء مجددا

الـذي احتفظـت بـه علـى مـر السـنين والأيـام، فمرحلـة و اتهم فـي شـكلها النهـائي ابالعصر الجاهلي إحى أن استوت  ت

ة ل شأة المخطوا العربي والذي بدأ عهده الكتابة على العس  والأضلاع و الأ تاف والمهارق كانت مرحلة سابق

خـــلال   -الـــرق وأوراق البـــردي-مـــع الـــرق ثـــم أوراق البـــردي حيـــث ظـــل المخطـــوا العربـــي محـــدودا بهـــاتين المـــادتين 

القــرن الأول ونصــف القــرن الذــاني مــن قــرون الإســلام، ثــم حــدا أعظــم تطــور فــي تــاريخ المخطــوا العربــي وهــو 
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الـــورق ) الكاغـــد( بعـــد أن أتـــية للعـــر  أن يتوصـــلوا بتيـــرهم مـــن أعـــحا    الانتقـــال مـــن عصـــر البـــردي إحـــى عصـــر 

الحضارات الأخرى سـواء بطريـق التجـارة أو بطريـق الفـتة وبعـد أن عرفـوا الـورق مجلوبـا مـن خـارب بلادهـم أول 

علـى هـذه المـواد  تـ  العـر  مخطوطــاتهم  ، و الحضـارة الإسـلامية بعـد ذلـك بقليـلالأمـر ثـم مصـنوعا مـن مرا ـا 

لمـــداد والأقــــلام القصـــبية وكانــــت المحـــابر ) الــــدواة( أهـــم عتــــاد طلبـــة العلــــم والكتـــا  والمعلمــــين لتـــدوين التــــراا با

 الفكري بتية الحرن على تداوله.

ا       ة لكننا لا زلنا في أمس  الحاجـة إحـى مـا تحملـه  يوم الناس هذا فقدفي أم  تلـك تجاوزنا تلك الوسائل البدائي 

نهــا أســـلافنا علـــى مــا   كــاـن بهــم مـــن مشــقة، فمـــا أحوجنـــا المخطوطــات مـــن قــيم إنســـانية وأخلاقيــة وحضـــارية دو 

تهم في التحصـيل العلمـي والإنتـاب المعرفـي ونحـن نـنعم بوسـائل وأدوات ت ـــــاليوم إحى هم 
ُ
ـــحفا علـى  لُ سه ِ ــ

ُ
الكتابـة وتــ

 التدوين .

 :هوامش البحث

ابن الأثير مجد الدين أبي السعادات، النهاية فـي غريـ  الحـديث والأثـر، تحقيـق طـاه أحمـد الـااوي ومحمـود محمـد الطنـا ي،  -1

أبــي الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم،  ، ابــن منظــور 234، ن03، بم1963هـــ/ 1383دمشــق، ســوريا،  المكتبــة الإســلامية

، أحمــد شــواي بنــبن ومصــطفث طــوبث، متجــم مصــطاحات 599، ن 01مــإ ،هـــ 1414 لســان العــر ، دار صــادر، بيــروت لبنــان،

، القلقشــــندى أبــــي العبــــاس أحمــــد، 244، ن2005التاانــــة الحســــ ية الربــــاا، المتــــر ، إصــــدارات، ، 03االمخطــــوا العربــــي، 

 .475، ن 02م، ب1993هـ/1331صبة الأعش ي في صناعة الإنشا، مطبعة الأميرية القاهرة، 

ــــــروت ، ، 05االقــــــ،س، ديــــــوان امــــــره القــــــ،س، ضــــــبطه وعــــــححه مصــــــطفث عبــــــد الشــــــافي،  امــــــر     -2 دار الكتــــــ  العلميــــــة، بي

 .165، ن2004هـ/ م1425لبنان،

لبيـــد بـــن ربيعـــة بـــن مالـــك بـــن جعفـــر بـــن  ـــلا  العـــامري، ديـــوان لبيـــد بـــن ربيعة،شـــرر الطو ـــ ي، قـــدم لـــه ووضـــع هوامشــــه  -3

 .267، ن1993هـ/ 1414العربي، بيروت لبنان، دار الكتا   ،1اوفهارسه حنا نصر الحتي، 

، عبـــد العايـــا محمـــد بـــن 07، ن1997الســـيد الســـيد، فـــي المخطوطـــات العربيـــة، دار الذقافـــة العلميـــة، الإســـكندرية، مصـــر،  -4

، م1999هــ/1420محمد المسفر، المخطوا العربي وش يء من قضاياه، دار المريخ، لل شر، الرياض، المملكة العربيـة السـعودية، 

 .297، ن 09، ابن منظور، المصدر السابق، مإ25ن

الامخشـري جـار   محمــود بـن عمر،الفــائق فـي غريــ  الحـديث،  تحقيـق علــي محمـد البجــاوي ومحمـد أبــو الفضـل ابــراهيم،  -5

، ابــن رجــر العســقلاني أحمــد بــن علــي، فــتة البــاري بشــرر عــحية 431، ن02ب م،2004 ،، دار المعرفــة، بيــروت، لبنــان02ا

بخــاري، تقــديم وتحقيــق وتعليــق عبــد القــادر شــ،بة الحمــد، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية، ال

 .195، ن 13م، ب2001هـ/1421

دار ،02االسجســتاني عبــد   بــن ســليمان،  تــا  المصــاحف، دراســة وتحقيــق ونقــد، محــ  الــدين عبــد الســبحان واعــظ،  -6

، ابـــــــن النــــــديم محمـــــــد بــــــن ا ـــــــحق، 164، ن 01،ب01م، مجلــــــد2002هــــــــ/1423وحــــــى، بيـــــــروت، لبنــــــان، البشــــــائر الإســـــــلامية الأ 

 .31الفهرست، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د. ت، ن

 .195، ن13ابن رجر العسقلاني، المصدر السابق، ب -7

 .225،ـ ن 08ابن منظور، المصدر السابق، مإ-8
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 .40، أحمد شواي بنين ومصطفث الطوبي، المرجع السابق، ن25بق، نعبد العايا بن محمد المسفر، المرجع السا -9

م، 1997هــ/1418أيمن فؤاد السيد، الكتا  العربي المخطوا وعلم المخطوطـات، الـدار المصـرية اللبنانيـة، القـاهرة مصـر،  -10

 .18ن

 .26 -25عبد العايا المسفر، المرجع السابق، ن -11

 .3، 2، 1سورة الطور، الآية:  -12

حاتم بن عبد   الطائي، ديـوان حـاتم الطـائي، شـرر أبـي صـالى يحـي بـن مـدرا الطـائي، قـدم لـه ووضـع هوامشـه حنـا نصـر -13

 .80م، ن1994هـ/1415دار الكتا  العربي، بيروت، لبنان، لبنان،  ،01االجتي، 

، أحمـد شـواي 22م، ن 1989ـ/هـ1409مكتبـة الصـبار، جـدة، السـعودية، ، 02اعبد الستار الحلو ي، المخطوا العربي، -14

مطبعـــــــة الاتحـــــــاد، ،01ا، إســـــــرائيل ولف ســـــــون، تـــــــاريخ اللتـــــــات الســـــــامية، 33بنـــــــين ومصـــــــطفث طـــــــوبي، المرجـــــــع الســـــــابق، ن 

 .204م، ن 1929هـ/1348

أحمد بن محمد بـن حنبـل، مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، تحقيـق شـعي  الأرنـؤوا ومحمـد نعـيم العرقسو ـ ي و خـرون،   -15

 .508، ن 38م، ب1999هـ/1419، لبنان، ة، بيروتالرسالمؤسسة  ،01ا

 .79دار الجيل، د. ت، ن، 07اناصرالدين الأسد، مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية،  -16

 .   431الامخشري، المصدر السابق، ن  -17

دار المعـــــارف، القـــــاهرة، د. ت، ، 02االنابتـــــة الـــــذبياني، ديـــــوان النابتـــــة الـــــذبياني، تحقيـــــق محمـــــد أبـــــو الفضـــــل ابـــــراهيم،   -18

 .31ن

 .368، ن 10ابن منظور، المصدر السابق، ب -19

 .26عبد العايا المسفر، المرجع السابق، ن -20

 .08السيد السيد ال شار، المرجع السابق، ن  -21

دار ، 02امهنــا،  حســان بــن ثابــت بــن المنــذر بــن حــرام،  ديــوان حســان بــن ثابــت، شــرحه و تــ  هوامشــه وقــدم لــه، عبــدأ  -22

 .191م، ن1994هـ/1414الكت  العلمية بيروت لبنان، 

هـــــ/ 1418أيمــــن فــــواد الســــيد، الكتــــا  العربــــي المخطــــوا وعلــــم المخطوطــــات، الــــدار المصــــرية اللبنانيــــة، القــــاهرة، مصــــر،  -23

 .15م، ن 1997

 .16ابن النديم، المصدر السابق، ن -24

 .209ن 10، ب01السجستاني، المصدر السابق، مإ -25

 .374، ن 03نفسه، ب -26

، 1948كــــور ،س عــــواد، الــــورق أو الكاغــــد صــــناعته فــــي العصــــور الإســــلامية، مجلــــة المجمــــع العلمــــي العربــــي، دمشــــق، تمــــوز -27

 .438-409، صص 03،ب23مإ

 .10السيد السيد ال شار، المرجع السابق، ن -28

 .32نفسه، ن  -29

 .476، ن02القلقشندي، المصدر السابق، ب -30

 .98، ناصر الدين الأسد، المرجع السابق، ن13السيد السيد ال شار، المرجع السابق، ن -31

 .30عبد العايا محمد المسفر، المرجع السابق، ن-32
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مكتبـــة التـــانوي ،07االجـــاحظ أبـــي عذمـــان عمـــر بـــن بحـــر، البيـــان والتبيـــين، تحقيـــق وشـــرر عبـــد الســـلام محمـــد هـــارون،  -33

،الابرقـان بـن بــدر وعمـر بـن الأهـتم، شـعر الابرقـان بــن بـدر وعمـر بـن الأهـتم، دراســة 179م، ن8199هــ/ 1418القـاهرة، مصـر، 

 .52م، ن1984هـ/1404مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، ،01اوتحقيق سعود محمود عبد الجابر، 

 .1سورة القلم، الآية  -34

 .3،4سورة العلق، الآية -35

فـي شـرر أد  الكتـا ، تحقيـق مصـطفث السـقا وحامـد عبـد المجيـد، مطبعـة دار البطليو  ي محمد بن عبـد  ، الاقتضـا  -36

 .165، ن01، ب1996الكت  المصرية، القاهرة،  مصر، 

 .435، ن 02القلقشندى، المصدر السابق، ب -37

رنســــ ي أبــــو حيــــان التوحيــــدي، ثــــلاا رســــائل لأبــــي حيــــان التوحيــــدي، ع ــــي بتحقيقهــــا ونشــــرها ابــــراهيم الكيلانــــي، المعهــــد الف -38

 .39، ن1951بدمشق للدراسات العربية، دمشق، 

تـــا  الآفـــاق، ع ـــي بةخراجـــه محمـــد طاحـــة بـــلال، مطبعـــة المـــدني، القـــاهرة، -39
ُ
الابيـــدي محمـــد مرتضـــ ي، حكمـــة الإشـــراف إحـــى  

 .40مصر، د.ت، ن 

 .37عبد الستار الحلو ي، المرجع السابق، ن-40

تحقيـق ســعد عبـد التفــار، تقــديم محمـد بــن عمــر بـن ســالم بــازمول، دار  البتـدادي أحمــد بـن علــي بــن ثابـت، تقييــد العلــم، -41

 .134م، ن2008هـ/1429الاستقامة، القاهرة، 

 .31-30عبد العايا محمد المسفر، المرجع السابق، ن  -42

 .157، ن 04ابن منظور، المصدر السابق، مإ -43

حواشـــيه، محمــد بصجــت الأثـــري، المكتبــة العربيـــة  الصــوحي محمــد بـــن يحــي، أد  الكتـــا ، شــرحه وع ــي بتصـــحيحه وتعليــق -44

 .104م، ن1922هـ/1341بتداد، 

 .461، ن 02القلقشندى، المصدر السابق، ب-45

 .460، ن 02نفسه، ب -46

 .05سورة الكهف، الآية -47

المفضــــليات، تحقيــــق وشــــرر أحمــــد محمــــد شــــا ر، وعبــــد الســــلام محمــــد  ،الضــــىي ســــالم بــــن يعلــــى بــــن محمــــد بــــن المفضــــل -48

 .379، ن 06هارون، دار المعارف، القاهرة، مص، ا

 .51الابيدي، المصدر السابق، ن-49

ســــــــهيلة ياســـــــــين الجبـــــــــوري، التـــــــــط العربـــــــــي وتطـــــــــوره فـــــــــي العصـــــــــور العباســـــــــية فـــــــــي العـــــــــراق، مطبعـــــــــة الاهـــــــــراء، بتـــــــــداد،  -50

بـــد العـــاحي أمـــبن، أدوات الكتابـــة ومواردهـــا فـــي العصـــور الإســـلامية، مجلـــة المـــورد، العـــراق، ، نضـــال ع123م، ن 1962هــــ/1381

 .140 -131م، صص1986هـ/1407، 04، العدد15مإ

مطبعـــة الرحمانيـــة، ،02االجـــاحظ،  تـــا  التبصـــر بالتجـــارة، ع ـــي ب شـــره، والتعليـــق عليـــه، حســـن حســـ ي عبـــد الوهـــا ،  -51
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